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الاثنین 2014/01/27

والدة الطبیب البریطاني في حالة انهیار بعد تلقیها خبر وفاة ابنها من السلطات السوریة

جنیف – أصبح العالم كله یعرف حكایة مصرع الطبیب البریطاني، عبّاس خان جراح العظام ذي الـ32 عاما، والذي قدم من لندن
إلى مدینة حلب لإسعاف الجرحى من المدنیین، بعد أن توفي داخل السجن بعد أكثر من عام على اعتقاله من قبل نظام الرئیس بشار

 

الأسد.

وقد حاولت السلطات الأمنیة السوریة الترویج لروایة أن الطبیب “خان” قد أقدم على الانتحار في مركز تحقیق فرع المخابرات في
“كفرسوسة” بدمشق. وأعطیت هذه المعلومة لأمه، التي رافقها شقیقه إلى دمشق في مسعى إلى إطلاق سراحه، والتي انهارت،

 

عندما علمت أن ابنها أصبح جثة هامدة، وكان اعتقادها أنه سیعود معها حیا إلى بیته في لندن.

و لتسلیط الضوء على خفایا مقتل الطبیب البریطاني على أیدي النظام السوري التقینا في جنیف أسرة الطبیب “عباس خان” حیث
حضرت أخته سارة، وأخوه نواز شاه، لمقابلة المسؤولین السوریین المتواجدین ضمن محادثات السلام حول الأزمة السوریة،

 

لمطالبتهم بالكشف عن الحقیقة التي یخفیها النظام السوري حول مقتل شقیقهما.

 

 

جهود إنسانیة للطبیب
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بدأ الحوار مع سارة خان شقیقة الطبیب الذي اعتقلته الحكومة السوریة في 2012 بسبب مساعداته للسوریین، حیث كان یؤمن
المساعدة الطبیة، ویساعد المصابین، وهو ما أكدته سارة في معرض حدیثها عن أخیها جراح العظام الذي كان مهتماً دائماً بالعمل

الإغاثي. وتقول سارة إنه كان یسعى إلى اكتساب الخبرة، لذلك ذهب إلى تركیا لیعمل مع الجمعیات الخیریة التي كانت تقدم
المساعدة لمخیمات اللاجئین بقرب الحدود السوریة، وعاد في شهر أغسطس من 2012، وحینها اكتشف زیف الصورة المنقولة
في “سوریا” والمأساة التي یعانیها السوریون، لذلك قرر العودة مرة أخرى حاملاً معه مبلغا مالیا قدره “30 ألف باوند” كان قد

جمعها كتبرعات من شركات طبیة متعددة للمساهمة في إنقاذ حیاة المهددین بالموت بسبب الإصابات والجوع.

لا تزال شقیقة الطبیب تصر على أن أخاها قتل رغم إعلان الحكومة السوریة عن أنه هو من قتل نفسه

وتضیف شقیقته “كما تعلم، فالحدود التركیة السوریة سهلة الاجتیاز والكثیرون یخترقونها بشكل متكرر، وأطباء كثر كانوا یدخلون
سوریا، ولكنهم كانوا لسوء الحظ یدخلون بشكل مستقل لأن المنظمات لم تكن قادرة على الدخول، فقرر أخي اجتیاز الحدود،

وكطبیب لم یستطع التراجع عن ذلك الوضع قائلاً إنه لا یرید العودة إلى أهله في الوقت الذي من الممكن أن ینقذ فیه حیاة أحدهم
بعمل بسیط”. مؤكدة أن أخاها كان متأثراً عاطفیاً بما كان یحدث في سوریا، بشكل مماثل لما حدث من كوارث في “الفیلیبین،

الكامیرون، هاییتي وزامبیا”.

بعد اعتقال الطبیب ذهبت والدته إلى سوریا لتبحث عن مكانه وفي إجابتها حول علمهم بمكان أخیها قبل توجه والدتهم إلى سوریا،
قالت سارة “فُقد أخي في نوفمبر من عام 2012، وفي شهر مارس لم تكن لدینا أیة فكرة عن مكان تواجده، فظننا أن علینا الذهاب

إلى هناك، وقد احتجنا إلى تأشیرات دخول للذهاب وحصلنا علیها في شهر یولیو، وعندما استلمنا تأشیرات دخولنا كنا لانزال حینها
نجهل مكان أخي، وفي الحقیقة لم نكن نعلم إن كان حیاً أو میتاً، لذا قرّرت أمي أن تغادر في الیوم التالي من حصولها على التأشیرة

متوجهة إلى دمشق، وهي التي لم تغادر الوطن من قبل، ولا تتكلم العربیة”.

 

رحلة البحث

 

بوصول والدة الطبیب إلى دمشق التقت بمسؤولین من الحكومة السوریة، وعن كیفیة تعامل الحكومة مع القضیة ومدى تعاونها
أوضحت سارة بأنها لم تبد أي شكل من أشكال المساعدة قائلة “لقد جعلوا أمي تأتي وتذهب مراراً، وتقوم بالاتصالات لتسأل الجمیع
عن مكان “عباس″ وكان الجمیع یقول لها إنهم لا یعرفونه، وبأن ذلك لیس من اختصاص عملهم، وإن علیها العودة إلى بلدها على
أن تقوم حكومتها البریطانیة بالتواصل معهم”. وواصلت “معظمهم بدا غیر مهتم، قالوا لماذا یجب أن نعطیكِ الأولویة بینما هناك
الآلاف من السوریین المفقودین ویجب أن ننظر في قضایاهم أولاً، لم یكونوا على المستویات الرسمیة مرحبین بها على الإطلاق،

ولكنها تابعت ولم یوقفها ذلك، لم ترد أن تعود إلى الوطن دون استعادة ابنها”.

ولا تزال شقیقة الطبیب تصر على أن أخاها قُتل رغم إعلان الحكومة السوریة عن أنه هو من قتل نفسه. في هذا الشأن تؤكد سارة
“بقي أخي لخمسة أشهر في “عدرا”، وحصلت أمي على حق زیارته وكانت تزوره مراراً وتطعمه، وكان یتحسن، حتى أن وزنه

تضاعف مقارنةً بحالته عند لقائهما الأول وكان سعیداً”. و بتوضیحها أكثر لدى سؤال عن وضعه لدى مقابلته لوالدته أول مرة
قالت “عندما وجدته أمي في الأول من یولیو العام 2013، لم تتمكن من التعرف علیه، كان قد خسر أكثر من نصف وزنه، وكان
لدیه علامات تغطي كل مناطق جسمه، فیما كانت بعض أظافره مفقودة، وكانت علیه علامات تدل على تعذیبه بالكهرباء، وعلى

سوء معاملته وتعذیبه بقسوة لأكثر من تسعة أشهر”.
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كشفت سارة خان تورط النظام السوري في مقتل أخیها إثر تعذیبه بعد تلقي العائلة تأكیدات من النظام السوري، واعتراف
أحد المسؤولین بذلك مباشرة لوالدتها

و بسؤالها عن تاریخ تلقي والدتها نبأ وفاته وكیفیة التواصل معها في هذا الشأن ترد بالقول “بقي “عباس″ في “عدرا” لخمسة
أشهر، وفي دیسمبر 2013، نقله الأمن إلى مكان آخر لا نعلم أین یقع، بعدها تواصل حارس السجن مع أمي لیخبرها بأن ابنها لم

یعد عندهم، وعندما بحثت أمي وسألت الكثیر من المسؤولین عن مكان “عباس″ وعن سبب نقله بما أنهم سیطلقون سراحه بعد
أسبوع، لم یملك أحدهم الجواب، ولكنهم طمأنوها بأن هذه إجراءات ما قبل إطلاق سراحه، وأنهم أخذوه لتوجیه بعض الأسئلة. وفي

یوم الاثنین السادس عشر من ینایر، أتى رجل من أمن الدولة لاصطحابها من الفندق، قائلاً إنه یأخذها لترى ابنها قبل إطلاق
سراحه. أخذوها إلى فرعهم حیث أجلسها رجل هناك وقال لها إنه آسف لخسارتها، اضطربت أمي وسألته عمّا حدث لیقول لها

ذلك، فأخبرها بأن ابنها قد قتل نفسه.

قالت له إن هذا لیس حقیقیاً فطلب منها الدخول للتعرف على جثة ابنها. نحن نعلم أن كلامهم لیس بحقیقة، كان عباس یكتب لنا، وقد
كان متحمساً جداً ومتطلعا إلى العودة إلى المنزل، إطلاق سراحه كان في یوم الجمعة العشرین من ینایر، كنا قد اتفقنا مع أحد

أعضاء البرلمان في لندن على أن یأتي لیستلم أخي. كان أخي متطلعاً إلى الخروج، وكان یسألنا عما نرید أن یحضره معه، كان
یكتب لأطفاله یسألهم عن الألعاب التي یریدونها. لعباس ابنة عمرها ست سنوات وابنه “عبداالله” في السابعة من عمره، كتب لهما

أنه لا یطیق الانتظار لیحضنهما، لم یكن بأیة طریقة في حالة عقلیة تستدعي أن یقتل نفسه.

 

النظام یعترف

وقد كشفت سارة خان تورط النظام السوري في مقتل أخیها إثر تعذیبه بعد تلقي العائلة تأكیدات من النظام السوري، واعتراف أحد
المسؤولین بذلك مباشرة لوالدتها بالقول “أجل لقد قتلنا ابنك” وتتابع “قالها لأمي التي بدأت الاتصال بالجمیع ممن تعرفهم، وحین
تكلمت مع مكتب الرئیس السوري، قال لها المسؤول “أجل لقد قتلنا ابنك، وبإمكانك العودة واخبار الحكومة البریطانیة بأننا قتلنا

طبیباً بریطانیاً وبأنه یمكنه التواصل معنا حول الموضوع إذا وجدوا مشكلة في ذلك”.
تأمل سارة في كشف الحقیقة التي یخفیها النظام حول مقتل أخیها، وهو ما دفعها إلى التوجه مع شقیقها إلى جنیف للتواصل مع

أعضاء وفد النظام السوري بعد أن أقفل النظام في دمشق الأبواب في وجوههم وفي هذا الصدد تقول سارة “منذ وفاة أخي أعطینا
ثلاثة تفسیرات مختلفة عن طریقة قتله لنفسه من قبل نائب وزیر الخارجیة السوري بنفسه الذي أدلى بتصریحات عن الموضوع،

وقد كانت تصریحاته مختلفة في كل مرة”.
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و تتابع “وبما أننا لم نتمكن من التواصل مع النظام السروي منذ غادرت أمي دمشق فقد أتینا إلى هنا لنتمكن من الحصول على
بعض الإجابات ممن وعدونا في السابق بإطلاق سراحه، ولا یجب أن یفلتوا بعد قتل الناس بهذه الطریقة دون أن یجیبوا عن

أسئلتنا.

 

السلام في سوریا

 

ابتدأ نواز شاه خان شقیق الطبیب حدیثه عن الوضع المأساوي الذي یعیشه السوریون في البلاد التي یحكمها نظام دیكتاتوري
یمارس أبشع أنواع الاضطهاد ضد شعبه. یقول نواز “عندما كانت أمي في سوریا، التقت بالعدید من العائلات السوریة التي عاشت

حكایات مماثلة، والكل كان خائفاً من أنه إن قال أو فعل أي شيء سوف یلاقي نفس المصیر الذي لاقاه أخي عباس ولكن قبل أن
یكون هناك أي سلام في سوریا یجب أن تكون هناك سیادة للقانون والعدالة، حتى ینعم الأفراد بالحیاة بعیدا عن التخویف بهذه

الأسالیب الملتویة”.

و في رده على موقفه من الدین والتطرف الذي أخذ في الانتشار في سوریا، في ظل المجموعات المتشددة التي أصبح لها نفوذ
واضح في بعض المناطق یقول “لا أستطیع أن أفهم الهجمات على المدنیین التي یقوم بها عناصر متطرفون تحت اسم حراك

المقاومة السوریة. وقد كنا خائفین من أن یكونوا قد اختطفوا عباس في فترة فقدانه، ولكن أظن أن كل الناس الذین التقت بهم أمي
عندما كانت في سوریا لخمسة أشهر، كانوا یبحثون عن المساندة والمساعدة، والكثیر من الناس كانوا یشعرون بأن العالم قد تخلى
عنهم، وكل من یمد لهم یداً سواء كان متطرفاً أو معتدلاً كانوا یمسكون بها، لأن الموضوع كان متعلقاً بحیاتهم في تلك الفترة، كل
شخص یستیقظ صباحاً وهو یظن أنه قد یكون آخر یوم في حیاتهم، أمي اختبرت إطلاق النار، مشت في الشوارع التي حدثت بها

تفجیرات، وفي إحدى المرات سمعت قذائف هاون قریباً منها، كانت تركض وهي تكلمني على الهاتف.

هذا واقعي جداً وقد أحسست “وأنا هناك في لندن” بذلك الخوف الذي یكتسي الحیاة الیومیة في دمشق، لیس فقط في دمشق بل في
سوریا ككل، حیث أن السجن الذي كان فیه شقیقي في دمشق كانت الاشتباكات داخله وحوله.

 

ضد التطرف وعنف النظام

یواصل “لا أوافق على التكتیكات المتطرفة التي تُعتمَد والتي تستعمل مؤخراً للهجوم على المدنیین، أو الوحشیة مع أسرى الحرب،
إنها تتعارض تماماً مع الإیمان الذي نحمله، وكوننا من خلفیة معتدلة أظن أنه من الواجب أولاً إیقاف إطلاق النار ثم إیجاد جسر
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نحو السلام، وحجر الأساس في هذا الطریق هو العدالة في السجون ومع كل المعتقلین داخل سجون النظام السوري، وبمجرد أن
تُظهِر الحكومة السوریة للعالم أن لدیها النیة في إطلاق هؤلاء الأفراد البریئین والمحتجزین في إطار نظام القانون السوري، عندها
سیمتلكون أقل قدر من المصداقیة المطلوبة لحكم سوریا، وإلى أن یتم ذلك، لیست لدیهم أیة شرعیة في أعیننا بعد قتلهم شقیقي دون

أي سبب”.
و عن موقفه من المحادثات الجاریة بین المعارضة و النظام وهل ستتمخض عن حل للأزمة السوریة اعتبر شقیق الطبیب أنه بعد
ثلاث سنوات من هدر الدماء یجب أن یكون هناك وقف لإطلاق النار ومفاوضات، حیث یجلس الجمیع على الطاولة لرسم خارطة
طریقٍ إلى السلام ورغم اتهام نواز للنظام إلا أنه یجنح إلى الحلول السلمیة في معالجة الأزمة السوریة وتحقیق العدالة للمظلومین
موضحا ذلك بالقول “لقد سالت الكثیر من الدماء في سوریا حتى الآن، ولا أرید لأي فرد آخر أن یعیش ما عشناه وعاشه عباس،

حتى على سبیل العقاب، هذا لیس ما نبحث عنه، نحن نبحث عن العدالة والسلام في سوریا لهؤلاء المساجین السوریین الذین
یعذّبون ویعدمون بشكل منظّم”. (وكالة انا للأخبار)

 

 


